
ً الاسلامیة السرِیةِّ ) بدایة الدعوة ١١درس(ال :ـوأول الناس اِسلاما

أن ھناك مجموعتان سبقت الآخرین الى تلبیة یذكر المؤرخون:اعِّتناق الاسلامالمسلمون السباّقون الى ِ
رسالة محمّد(صلَّى الله علیھ ولھ وصحبھ) من شرائح المجتمع المكّي اثناء مرحلة دعوتھ السرّیة؛ وھما :                             

ة والذھنیة كان معظم المسلمین الأوائل وبحكم امتلاكھم الروح الفیاّضة والعقول النیرّ:الشبابأولاً ـ
المنفتحة؛ ھم الشباب فقد كانوا مستعدین لاستقبال الافكار والمعتقدات الحدیثة ، بخلاف الشیوخ وكبار 
السن فقد كانت ثقافة عبادة الاصنام متأصلة  في نفوسھم ، ومنھا ما روي أن رجلاً من قبیلة ھُذیل دخل 

الاسلام ، فقام الیھ أبو جھل قائلاً: ایاّك أن تركن مكّة المكرّمة ، فدعاه النبي(صلَّى علیھ وآلھ وصحبھ) الى 
الى قولھ ، فقال لھ الھذلي: لماذا لاتخرجوه من دیاركم ، فقال لھ أبو جھل: لو أخرجناه وسمع الفتیان 

)١(حلاوة كلامھ لاتبعوه ؛ وربما یغزونا بھم ! 

،ومنھا أن عتبة أحد كباّر مشركي قریش ، لمَا التقى أسعد بن زرارة أحد كبار بني الخزرج في یــــــثرب 
، وعند استعراض قائمة المسلمین الأوائل فان أعمـــارھم لا )٢(شكا الیھ میل الشباب الى رسول الله(ص) 

اماً) وعمرُ الزبیر بن العـــــــوّام ع١٩أو١٧عاماً) فكان عمرُ سعد ابن بي وقاّص(٣٠تربوا على أكثر من(
عاماً) ٢٥عاماً) وعمرُ مصعب بن عمـــیر ھـــو(٣٠عاماً) وعمرُ عبد الرحمن بن عوف ھو(١٦أو ١٥ھو(

.)٣(عاماً ) وھكذا غیرھم من الأوائل ٢٠وعمرُ الأرقم الذي وضع بیتھ في خدمة النبي ھو(

 ً :           ظلومون؛ وھممالمحرومون والـ ثانیا
ـ  وھم طبقتا العبید والمعتوقون: ویطلق علیھم اصطلاحاً(الموالي) وھم الذین تربطھم باسیادھم علاقــة ١

المالك والمملوك .                                                                             
مة ، ولأنھم لاینحدرون من قبائلــــــھا ، ٢ ـ الغرُباء: وھم الذین وفدوا من مناطق اخُرى وسكنوا مكّة المُكرَّ

فقد انضووا تحت قبیلة قریش للحفاظ على أنفسھم وأموالھم ، ولذا فھم لایمتلكون قدم المساواة مــع أفراد 
ت جماعة من وجھاء مشركي قریـــش )٤(ضمن الطبقة الأدنى! قبیلة قریش وانما یصنفون ا مرَّ ومنھا لمَّ

على مجلس للنبي(صلَّى علیھ وآلھ وصحبھ) فوجدوه جالساً مع:بعضاً من ھؤلاء الطبقتین أمثال؛ صھیب 

____________________
.١٢٨)  البلاذري ، انساب الاشراف : ١(

مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث ، ینظر : الطبرسي ، اعلام الورى باعلام الھدى ،  م  ١٩٦٠–بیروت دار صادر ،٢/٣٧الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي : )٢(

.١٩/٨ینظر : المجلسي ، بحار الانوار : ، ١/١٣٧: ھـ  ١٤١٧–قم المقدسة 

.٢٢٤ـ٣/٢٢٢:ابن سعد ، الطبقات الكبرى) ٣(

.٣/٢٤٨المصدر السابق :  ) ٤(



والخباّب بت الأرت وبلال وعمّار وأمثالھم؛ فقالـــــوا لھ: یا محمّد أرضیت ـ اسِّتبدلتَّ ـ ھؤلاء من قومك؟ 
أنحن نكون تبعاً لھم؟ أھؤلاء الذین منّ الله علیھم وھداھـــم ؟  اطُردھم عنك ، فلعلك أن طردتھم  تبعناك! 

طرد الذین یدعون ربھم بالغداة والعـشـــي یریدون وجھھ ما علیك من حسابھم من فأنزل الله تعالى((ولات
شئ وما من حسابك علیھم من شئ فتطردھم فتكون من الظالمین وكذلك فتنا بعضھم ببعض لیقولوا 

. )١(أھؤلآء منَّ الله علیھم من بیننا))

: كانت حصیلة دعوة رسول الله(صلَّى علیھ وآلھ وصحبھ) الى الناس سرّاً مُدّةُ أبرز السابقین الى الاسلام
ثلاث أعوام متواصلة ؛ أنْ دخل حضیرة الاسلام أربعون فرداً ؛ وكان من أبرزھم: آل بني ھاشم ؛ وھم 
:زوجتھ السیدة خدیجة ـ وعمھ أبوطالب ــ وزوجتھ فاطمة بنت أسد؛ وھي أول أمرأة أسلمت بعد السیدة
خدیجة ــ وابن عمھ علي أبن أبي طالب ـ وفاطمة الزھراء ــ وجعفر بن أبي طالب ــ وحمزة بن عبد 
المطَّلب ــ وفاطمة بنت الزبیر بن عبد المطَّلب ــ وفاطمة بنت الحمزة بنت عبد المطَّلب ــ وزید بن حارثة ـ 

سیدة امُ سلمة ) والأرقم بن أبي الأرقم ـ وطلحة بن أبي عبید الله ـ وأبوعبیدة الجرّاح ـ وأبو سلمة( زوج الُ
وآل مظعون :عُثمان وقدُامة وعبد الله ـ وعبیدة بن الحارث ـ وسعید بن زید ـ وأبوبكرعبد الله بن أبي 

.رضوان الله علیھم)٣(وعثمان بن عفاّن ، وغیرھم )٢(قحافة 

_____________________
. ٥٣ـ  ٥٢آلآیات:  ) ٦() سورة الانعام١(

بعد (علي )أول ) اختلفت الروایات في اسلام الخلیفة الأول أبوبكرالصدیق(رض) فقد أورد ابن ھشام في سیرتھ نقلاً عن ابن اسحاق ان ابا بكر كان اسلامھ٢(

، فیما ذكر ابي ھلاَّل العسكري:ان السیدة ٢٤٩ـ ٢٤٥/ ٢ـ١الذكور ثم تلاه الصحابي  زید بن حارثة ثم ابوبكر( رضوان الله علیھم) ابن ھشام ، السیرة النبویة :

، وقد ذكر الذھبي عن ٩٨: عائشة (رض) حین وقفت في معركة الجمل بالبصرة ( مفتخرة بابیھا) انَّ أباھا أبوبكر كان رابع المسلمین (رضوان الله علیھم )؛ الاوائل 

حارثة ثم جعفر بن أبي طالب وكان ابوبكر الرابع أوالخامس ( رضوان الله علیھم )،  وقد ذكر الحسن بن زید :ان علیاً أول ذكر أسلم في الاسلام ثم أسلم زید بن 

ومثلھ أورده ٢٤/٤٣٤یر :الطبراني : ان ابابكر قد أسلم بعد حادثة الاسراء والمعراج والتي وقعت أحداثھا بعد مرور سنة ونصف قبل الھجرة المباركة ؛المعجم الكب

فیما أورد الطبري : أن ابا بكر قد أسلم قبلھ أكثر من خمسین مسلماً وكان اسلامھ في ١/٢٧٣ومثلھ ابن برھان ، السیرة الحلبیة :١/٧٦الھیتمي ، مجمع الزوائد:

والله أعلم .٣/٢٨وقد شاركھ الرأي ابن كثیر في البدایة والنھایة :٢/٦٠السنة التاسعة الھجریة ؛ تاریخ الطبري :

.٢/٢٤٥ـ ١:ویة) ابن ھشام ، السیرة النب٣(



: بعدما فكّر النبي (صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ)في دعوة عشیرتھ الاقربین ، جاءه عشیرتھ ألاقربیندعوة
فدعا عشیرتھ الى طعام ، وما أن ) ١(أمر الله تعالى بان یدعُ عشیرتھ الأقربین((وانذر عشرتك الاقربین)) 

من الأستمرار في الدعوة ، فانفضَّ المجلس من غیر أن تأھب للحدیث حتى قاطعھ عمّھ أبو لھب وحذَّره
ا فرغوا من  یبُاشر الرسول دعوتھ لقومھ ، وبعد مضيِّ عدة أیَّام دعا رسول الله عشیرتھ مجدداً ، ولمَّ
الطعام بادرھم قائلاً : یابني عبد المطلب ان الله بعثني الى الخلق كافة ، وبعثني الیكم خاصة ، فقال: 

تك الاقربین)) وأنا أدعوكم الى كلمتین خفیفتین على اللسان ، ثقیلتین في المیزان: (شھادة ((وأنذر عشیر
أن لاالھ الاّ الله وأني محمّد رسول الله ، فمن یجیبني الى ھذا الأمر ، ویؤازرني علیھ وعلى القیام بھ ، یكن 

ب(علیھ السلام) وكان ، فوقف عليُ بن أبي طال)٢(أخي ووصیيّ ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي)
أصغر الحاضرین سناً قائلاً: (أنا یا رسول الله أؤازرك على ھذا الأمر) فیأمره الرسول بالجلوس ، ویكرر 
ً على قومھ ؛ وللمرّة  دعوتھ ، فلم یجبھ الاَِّّ عليٌ ، ویعُید الرسول(صلى علیھ وآلھ وصحبھ) دعوتھ ثانیا

ً دعوة الرسول ، وعند ذلك یلتفت الیھ رسول الله(ص) قائلاً: (اجلس ؛ أنت أخي الثالثة یرُدد عليٌ مُلبیا
.)  ٣(ووصیيّ ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي)

النبيوةدعانقضاء ثلاث سنوات من السریةِّ في الدعوة وبعد أن دعوة عموم الناس الى الاِسّلام الحنیف:
الاقربین ، أنطلق الى الدائرة الأوسع وھم عموم الناس ، وكان عشیرتھ( صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) ل

، فصعد )٤(ذلك طبقاً لقولھ تعالى ((فاصدع بما تؤُمر وأعرض عن المشركین * انِاّ كفیناك المستھزئین)) 
الرسول على صخرة عند جبل الصفا وجمع الناس الیھ مُنادیاً بصوت عالٍّ: (أرأیتكم انِْ أخبرتكم انِّ العدو 

صبحكم أو ممسیكم أكنتم مصدقوني) قالوا:بلى؛ فقال لھم:(فاِنّي نذیر لكم بین یدي عذاب شدید) ورغم انّ م
أغلب الناس انصرف الاِّّ انّ بعضھم استجاب وآمن ، وكانت النتیجة أن ّدعوة التوحید قد دخلت كل بیوت 

رى؛ قائلاً:(اِني رسول الله أدعوكم الى مكّة المكرّمة ، ولم ینثني عن الجھر بالدعوة فأقام بالابطح مرّة اخُ
: )٥(عبادة الله وحده ، وترك عبادة الأصنام التي لاتنفع ولاتضر ولاتخلق ولاترزق ولاتحیي ولاتمیت) 

وحصل ھذا اثناء موسم الحج وبھذا فقد دخلت دعوة الناس الى التوحید مرحلة جدیدة وھي تعدد الاِمّكنة 
مة . ومع ھذا كلھ والاِزّمنة  والمواضع ففي موسم الحج ، وفي منى ، وبین القبائل المجاورة لمكّة المُكرَّ

فلم یبعد عنھ قومھ ولم یردّوا علیھ .

_______________________
.٢١٤آلآیة : ) ٢٦) سورة الشعراء(١(

.١٠٢م :١٤٢٧–م )  فقھ السیرة ، دار القلم دمشق ١٩٩٦ھـ /  ١٤١٦، ینظر : محمد الغزالي ( ت ٢/٢٤) ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ :٢(

امیر م ) خصائص٩١٥ھـ / ٣٠٣النسائي ؛ ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علي الخراساني ( ت ینظر :،١٥٩و ١/١١) ابن حنبل ، مسند أحمد :٣(
، للمزید ینظر: الطبري ، تاریخ ٦: م١٩٨٦–ھـ  ١٤٠٦-الكویت ١/المؤمنین علي بن ابي طالب (علیھ السلام ) ، احمد میرین البلوشي ، مكتبة المعلا ط

، للمزید ینظر: ابن برھان ٦٠٠٨ح٦:لعمالكنز ا، المتقي الھندي ، للمزید ینظر: ٢/٢٢، للمزید ینظر: ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ:٢/٢١٧الامم و الملوك:
.١/٣٨١الدین الحلبي ، السیرة الحلبیة :

.٩٥ـ٩٤ألآیات :) ١٥) سورة الحج (٤(

.٢/١٩) الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي : ٥(


